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 فصلية، مجلة الجمعية الإيرانية للغة العربية وآدابها
/ ش. هـ ١٣٩٦خريف ، ٤٤لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

  ۹۱- ١١٢ م؛ صص ٢٠١٧

  لرشيد الضعيف" ألواح"السيرة الذاتية المتخيّلة وعناصرها في رواية 
  يکانجر بفاطمة 

ا  مساعدةاستاذة    بجامعة الخوارزميفي قسم اللغة العربية وآدا
  ٢٠/٠٣/١٣٩٦: البحث خ قبوليتار       ۲۵/٠٩/١٣٩٥: البحث خ استلاميتار 

  صالملخّ 
ا من أحداث وشخصيّات حقيقية أو خيالية وفي السيرة الذاتية يلجأ الكاتب إلى قصـة . الرواية هي سرد خيالي تأخذ مادّ

الأمـر الـذي أحـدث نوعًـا أدبيًّـا جديـدًا هـو السـيرة . ومن هنا نحن أمام العلاقة الإشكالية بين السـيرة الذاتيـة والروايـة. حياته
رشـــيد الضـــعيف روائـــي لبنـــاني يتّجـــه في معظـــم رواياتـــه نحـــو التخييـــل الـــذاتي أو الســـيرة الذاتيـــة المتخيلّـــة أي . المتخيلّـــةالذاتيــة 

وهي تتشكّل مـن لوحـات ومشـاهد . حيث يسمّي شخصيتها الرئيسية على اسمه" ألواح"منها روايته الأخيرة ، أتوفيكسيون
  .جانب مسائل اجتماعية وسياسيةمختلفة تتطرّق إلى مواضيع شخصية وعائلية إلى 
العناصــر الــتي  ، التحليلــي ومـن خــلال علــم الســرد في السـيرة الذاتيــة المتخيلّــة ـ يـدرس هــذا المقــال عــن طريـق المــنهج الوصــفي

ا رواية رشيد الضعيف ،  تمن الجرأة والالتزام والهزء والسخرية من الذا، كوّنت الرواية ويتطرّق إلى أبرز العناصر التي تميّزت 
  .كما أنّ الكاتب يتنقّل في روايته بين أنا الروائي الحقيقي وأنا الراوي

ومن أهمّ ما وصل إليه البحث هو أنّ السيرة الذاتية المتخيلّة من الناحيـة الوظيفيـة هـي نـوع مـن اعـتراف يـدخل فيـه الشـكّ 
مــر يصــون الكاتــب أمــام النقــد في المجتمــع هــذا الأ. بــل هــو مــزيج مــن الحقيقــة والخيــال، لأنــّه لا يمكــن اعتبــاره حقيقــة تامّــة

  .الشرقي العربي؛كما أنهّ لا يمكن التطابق التامّ بين ما حدث للروائي في حياته الشخصية وما يحدث للراوي خلال الرواية
  .ألواح ؛رشيد الضعيف ؛لمتخيلّةالسيرة الذاتية ا ؛الرواية: الكلمات الرئيسة
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 المقدمة. ١
، مــرآة للحيــاة، خاصّــة في العصــر الــراهن، وأصــحاب الفکــر علــی أنَّ الادب يتّفــق الکثــير مــن النقّــاد

ا ويمهِّـد أرضـية واسـعة لخـالق  حيث يعطي الفرصة الثمينة لمخاطبيه علی معاينة ظاهرة الحياة وتطوّرا
يحمــل الأدب بأنواعـه مسـؤولية ترجيـع أصــداء . الإنتاجـات الأدبيـة للتعبـير عنهــا حافظـاً الأطـر الفنّيـة

فالرواية کنوع أدبي حديث نسبيًّا تواجه الصـيرورة والتطـوّر أكثـر مـن سـواها . الاجتماعي والواقعاة الحي
ـــا أيــّـة فـــروض محـــدّدة« .مـــن الأنـــواع الأدبيـــة ـــا لا تحمـــل في ذا ّ فهـــي الـــتي ، مـــن خصـــائص الروايـــة أ

بـالرغم مـن  ثوابـت شـعرية مـثلاً الـذي يحـافظ علـى الشـعرك،  خلافاً لأنواع أخـرى... تفرض قواعدها
وهـــذا هـــو الســـبب الرئيســـي في انتشـــارها المســـتمرّ وفي ... فهـــي لا قواعـــد لهـــا ولا كـــوابح.. .،تطـــوّره

ومـن هـذا المنطلـق . )Marthe,1972: 24( »تطوّرهـا المسـتمرّ لأنّ المجتمـع هـو أيضًـا في تطـوّر مسـتمرّ 
وإن العلاقـات الـتي تـربط ، مسـتمرّ أنّ الرواية نوع أدبي غير مكتمـل بحيـث أنـّه في تبـدّل  ١يعتبر بوتور

 الروايــة بــالواقع وبــالمجتمع تــؤدّي حتمــا إلى مواضــيع جديــدة وبالتــالي إلى أشــكال مســتمرة في التجــدّد
)Butor, 1992: 13.( إنَّ القاعــدة الذهبيــة الســائدة علــی الحيــاة فهــي ، المهــم، عــلاوة علــی ذلــك

ـاعلـى شـكل اللاقاعدة؛ وفي الرواية الجديـدة لايمکـن لنـا الحصـول  بـل نحـن أمـام تجديـد ، ئيثابـت و
  .٢مستمرّ من دون أن ينتهي ذلك إلى الفوضويةّ

ـــة شـــديدة «فـــنيّ الروايـــة بمعناهـــا ال ـــاً ذات بني هـــي مصـــطلح حـــديث العهـــد بوصـــفها جنســـاً أدبي
ايـــة المطـــاف شـــکلاً ادبيـــاً  التعقيـــد متراکبـــة التشـــکيل تـــتلاحم فيمـــا بينهـــا وتتضـــافر لتشـــکّل لـــدی 

، وادي( »بلغــــة النثــــر، ســــرد خيــــالي ذو طــــول معقــــول«هــــي  الروايــــة .)٢٠٩: ٢٠١٤، ابوزيــــد( »جمــــيلاً 
ا مـن أحـداث وشخصـيات قـد تمـزج بـين ، وهي ناتجة عن خيال الكاتب .)١٥٩: ١٩٨٩ تأخذ مادّ

ـــال ــّـه جـــنس غـــير «أنّ ويـــرى البـــاحثون . الحقيقـــة والخي الروايـــة عمومًـــا هـــي الجـــنس الأكثـــر تحـــرّراً لأن
ـــا لتســـتعير مـــن الأجنـــاس ... ود لـــه ولا ضـــفافمكتمـــل لا حـــد فقـــد تخطــّـت الروايـــة قوانينهـــا وأدوا

ا ا وأدوا   .)١١: ١٩٩٨، مرتاض( »الأدبية الأخرى تقنيّا

                                                                                                                                                           
1. Michel Butor 
2. Anarchism 



  يکانجر بفاطمة   لرشيد الضعيف »ألواح«السيرة الذاتية المتخيّلة وعناصرها في رواية 

93 

 

اية القرن الثامن عشر كما يرى جورج ماي أمّا السيرة الذاتية " اعترافـات"مـع نشـر ، بدأت في 
تحتـــاج الســـيرة الذاتيـــة كمـــا الروايـــة إلى  ).٢٨ص : ١٩٩٢، جـــورج مـــاي( جـــان جـــاك روســـو بعـــد وفاتـــه

لكـن قصّـة الروايـة تعتمـد علـى ، ففي السيرة الذاتية يسترجع الكاتب قصص وقعت في حياتـه، قصّة
فهنــا تــأتي العلاقــة الإشــكالية بــين الســيرة . تخيــّل الكاتــب الــذي قــد يســتند علــى تجــارب حياتــه أيضًــا

وتختلـف  .)١: ٢٠١٦، عبيـد( "الروايـة السـير ذاتيـة المتخيّلـة"اد التي يسمّيها بعضّ النقّـ، الذاتية والرواية
وفي ، الشخصية في كلّ من السيرة الذاتية والروايـة مـن حيـث أنّ طبيعـة الشخصـية في الأولى حقيقيـة

ــا تتعــرّض لحيــاة الكاتــب بشــكل «كمــا أنّ . الثانيــة خياليــة ّ ــة تختلــف عــن الروايــة في أ الســيرة الذاتي
الروايــة أن يخفــي شخصــيته وراءهــا لكنـّـه في الســيرة الذاتيــة يجــد نفســه مواجهًــا  يســتطيع في، مباشــر

  .)٣٠٩: ٢٠٠٩، نصرالدين( »باختبار صعب كلّما وصل إلى موضوع حسّاس في حياته

يحاول هذا البحث تحديد الملامح الخاصّـة بالسـيرة الذاتيـة المتخيّلـة عنـد رشـيد الضـعيف ويـدرس 
العناصــر ، ليلــي ومــن خــلال علــم الســرد في الســيرة الذاتيــة المتخيّلــةالتح -عــن طريــق المــنهج الوصــفي

ــا روايــة  الــتي ليعطــي فكــرة عــن المكوّنــات الأساســية الــتي لجــأ إليهــا الروائــي في تقــديم " ألــواح"تميــّزت 
  :ويسعى أن يجيب عن هذا السؤال الأساسي، روايته إلى المخاطب

ا مـع المتخيـّل والـوهمي لكـي يكـوّن العجينـة كيف استخدم رشيد الضعيف السيرة الذاتية ومزجه
  ؟الأساسية لروايته

  خلفيّة البحث .١- ١
نـرى أنّ الأخـير لم يحـظ ، إذا قارناّ بين أشكال السـرد الروائـي والسـيرة الذاتيـة المتخيّلـة بشـكل خـاصّ 

إلاّ أنّ هنــاك بعــض الأبحــاث تطرّقــت إلى هــذ الموضــوع مــن ، کســائر أشــكال الروايــة بدراســات كثــيرة
، "المتخيــّل الإبـداعي مــن الســيرة الذاتيــة إلى الســيرة الروائيــة"يمكــن الإشــارة إلى ، وجهـات نظــر مختلفــة

الـــذي يـــدرس الســـيرة الذاتيـــة المتخيّلـــة ضـــمن الجـــنس ، ٢٠٠٦لنـــورة الجرمـــوني في مجلـّــة الرافـــد ســـنة 
الســيرة "آخــر بعنــوان  كمــا أنّ هنــاك مقــالاً . ويتطــرّق إلى أهــمّ مــا يميــّز هــذا النــوع مــن الروايــة، الروائــي

للكاتبــة يمــنى العيــد نشــر في العــدد ." دراســة في ثلاثيــة حنـّـا مينــة: الذاتيــة الروائيــة والوظيفــة المزدوجــة
وتتطــرّق فيــه الباحثــة إلى دراســة الوظــائف الــتي تؤدّيهــا الســيرة ، ١٩٩٦الرابــع مــن مجلــّة الفصــول ســنة 

، وروايــة الــذات، والميثــاق وعامــل القــراءة، عياريــةالرؤيــة الم: الذاتيــة الروائيــة ضــمن أقســام مختلفــة منهــا
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  .وانزياحات الخطاب الروائي باتجّاه حكاية السيرة الذاتية، حكاية تجذر الخطاب وخطاب يفتح الحكاية
أيضًـا عنـوان رسـالة ماجسـتير " دراسة نقدية تحليلية، رواية السيرة الذاتية في أدب توفيق الحكيم"

مـد موســى في جامعــة النجـاح الفلســطينية بإشـراف الــدكتور عــادل ناقشـها الطالــب سـامر صــدقي مح
يتطـرّق فيهـا الكاتـب إلى التـداخل بـين الروايـة والسـيرة الذاتيـة لـدى توفيــق ، ٢٠١٠أبـو عمشـة سـنة 
 .الفنّية لهذا النوع من الرواية الحكيم والظواهر

" قصّـــة عـــن الحـــبّ والظـــلام"التعـــالق بـــين الروايـــة والســـيرة الذاتيـــة "كمـــا أنــّـه نشـــر مقـــال بعنـــوان 
فنشــر في مجلـّـة كلّيـّـة الآداب بجامعـــة ، لإبــراهيم نصــرالدين عبــدالجواد دبيكــي" لعــاموس عــوز نموذجًــا

ين في المظهـر . ٢٠٠٩سنة  ٢٦٤الحلوان عدد  يدرس الكاتب فيه إشكالية التعالق بين فنّين متشا
  .ة هيكل الرواية وبنيتهامن خلال دراس، هما الرواية والسيرة، والمختلفين في الجوهر

كتــاب يحتــوي  ٢٠١٦سـنة  فنشــر، أمّـا بالنســبة إلى الدراسـات الحديثــة لأعمـال رشــيد الضـعيف
 Rachid El-Daif, Le roman arabe dans la tourmente de" مقالات علميّة عن أعمالـه عنوانـه

la modernisation" )اولـــت مقـــالات هـــذا تن ).رشـــيد الضـــعيف؛ الروايـــة العربيـــة في زوبعـــة الحداثـــة
 Oppression, dérision et"منهـا مقـال بعنـوان ، الكتـاب أعمـال رشـيد الضـعيف مـن زوايـا مختلفـة

 Daïf-Rachid Elautodérision dans la littérature de " ) الظلـم والهـزء والسـخرية مـن الـذات في
بارز في طريقـة رشـيد لصبحي البستاني وفاطمة برجكاني يتطرّق إلى عنصر ) روايات رشيد الضعيف

 .الضعيف السردية في بعض أعماله وهو السخرية من الذات

أمّا دراستنا هذه فتتميّز بدارسة أبرز مكوّنات السرد في السيرة الذاتية المتخيّلة لـدى الروائـي مـن 
حيـث إنـّه بـالرغم ، خلال روايته الأخـيرة لتتعمّـق فيمـا وصـل إليـه رشـيد الضـعيف في مسـيرته الروائيـة

ــا لم تحــظ كمــا يجــب بفرصــة ، أنــّه خصّــص عــددًا مــن رواياتــه إلى هــذا النــوع الأدبي الجديــد مــن ّ إلاّ أ
ـــتمّ برصـــد أهـــمّ العناصـــر الـــتي لجـــأ إليهـــا الكاتـــب في ســـيرته الذاتيـــة المتخيّلـــة ، دراســـات متخصّصـــة 

  .والتعمّق فيها

  نبذة عن حياة رشيد الضعيف وأعماله الروائية .٢
درس الأدب العـــربي في . إهـــدن في شمـــال لبنـــان /في بلـــدة زغرتـــا  ١٩٤٥ولـــد رشـــيد الضـــعيف ســـنة 

بـاريس الثالثـة سـنة  -الجامعة اللبنانية في بيروت ونال شهادة الدكتوراه من جامعة السوربون الجديدة
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عـــاد إلى لبنـــان ودرس في . لبـــدر شـــاكر الســـيّاب" أنشـــودة المطـــر"وكـــان موضـــوع أطروحتـــه ، ١٩٧٤
ـــــــة في ، لجامعـــــــة اللبنانيـــــــةا ـــــــدرّس في الجامعـــــــة الأميركي ـــــــد إحالتـــــــه إلى التقاعـــــــد درّس ومـــــــازال ي وعن

والتــزم باليســار التقــدمي وناضــل مــن أجــل حقــوق  ١٩٧٠انتمــى إلى الحــزب الشــيوعي ســنة .بــيروت
  .ولكنّه نجا بأعجوبة ةنية بشظايا قنبلة إصابة خطير اأصيب خلال الحرب اللبن. الشعب الفلسطيني

ثمّ انتقـل إلى  " عنـدما حـلّ السـيف علـى الصـيف"مسيرته الأدبية بكتابة الشعر فنشـر ديـوان بدأ 
وتشــكّل الحــرب اللبنانيــة خلفيــة العديــد مــن . كتابــة الروايــة فصــدر لــه أكثــر مــن خمــس عشــرةَ روايــة

  ).http: //www.rachideldaif.com, 2016/10/18( رواياته
والروايـة الأولى  . إضافة إلى مجموعاته الشعرية، رواية لرشيد الضعيفصدر حتىّ الآن أربعة عشر 

منـــذ ذلـــك الوقـــت اتبّـــع الكاتـــب مســـاره الخـــاصّ في و . ١٩٨٣الـــتي نشـــرت ســـنة " المســـتبدّ "كانـــت 
في الروايـة  اليتمتّع بتجربة روائية فريدة مـن نوعهـ، السرد وانفتاح لغتهبعصرنة  المتمثّل، الرواية اللبنانية

ويصـبح ، بـل يؤلـّف حكايـات عـن ذاتـه، بحكايـة الآخـرين في رواياتـه رشيد لا يهتمّ . لمعاصرةالعربية ا
يوجّـه نقـده إلى النـاس مـن حولـه ، ومـن خـلال نقـده لذاتـه، الروائي هنا هو الراوي والبطـل والموضـوع

 تتضـمّن. ٢٠١٦فهي آخـر أعمـال الضـعيف الروائيـّة صـدرت سـنة " ألواح"وأمّا رواية  .وإلى مجتمعه
يبـــدأ الكاتــب لوحـــه الأوّل . وعشــرين لوحًـــا مســتقلاً مـــن حيــث الأحــداث وأزمنتهـــا وأمكنتهــااثنــين 

 ثمّ في اللوحــات والمشــاهد المختلفــة. بالتحــدّث عمّــا يعتقــد عنــه الآخــرون وعمّــا هــو فيــه في الحقيقــة
، لغنـاءيروي حكايات عن حياته الشخصـية والعائليـة ووالديـه وإخوتـه وجـدّه الـذي حبّبـه با اللاحقة

كمـا يتحـدّث عـن أبـرز الأحـداث الـتي تركـت أثـرًا عميقًـا في قلبـه كبـتر رجـل أخيـه .وعن أياّم دراسـته
وإلى جانب هذه الأمور يتطرّق إلى مواضـيع اجتماعيـة وسياسـية ومشـاكل . بسبب إصابته برصاصة

ا بلا، المجتمع الريفي مثل قضية الثأر
ً
  .أخلاق وبلا مبادئ إضافة إلى عالمَ العواطف التي يسمّيه عالم

، بل تطلـق ذكرياتـه بشـكل متشـظّ فوضـوي، ولا يعتمد الكاتب فيها خطًّا مستقيمًا في سير الأحداث
ا تخرج من مخيلّة الراوي بشكل لا وعـي روايـة "إلاّ أنّ أجـزاء الروايـة تتـداخل وتتسلسـل بشـكل يجعلهـا ، وكأّ

، الـــراوي" أنـــا"أمّـــا الشخصـــيات الأساســـية فهـــي ).١٠: ٢٠١٦، خـــيراالله( متماســـكة إلى حـــدّ بعيـــد" تكـــوين
كما أنهّ يختتم الرواية في لوحتها الأخيرة عـن يـوم ولادتـه   ؛والده وأمّه وشقيقه وحبيبته: بشكل خاصّ عائلته و 

 .١٩٤٥أغسطس سنة  /أب ٦الذي يصادف يوم ألقيت القنبلة الذريّة على هيروشيما في 
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 متخيّلةالسيرة الذاتية ال ةماهيّ  .٣
ــا الرئي تخيّلــةالســيرة الذاتيــة الم تأخــذ مــن تركيــب فنـّـين ســرديّين همــا الســيرة الذاتيــة والروايــة ســية مادّ

يــتمّ التركيــز فيهــا علــى ، والســيرة الذاتيــة. وتعيــد صــياغتها وفــق قواعــد جديــدة مختلفــة عــن كــلّ منهمــا
 ويحـــدّده لوجـــون بأنــّـه ســـرد ئوهـــي تظهـــر كنـــوع مـــن البـــوح يوجّهـــه المؤلــّـف إلى القـــار ، الفـــرد وذاتيّتـــه

 ةنثـري يسـرده شـخص حقيقـي عـن وجـوده ويركّـز علـى حياتـه الشخصـيةمن الناحيـة التقنيـّاستعادي 
)Lejeune, 1996: 14.(   ا فـالزمن هـو دائمًـ،  إلى الـوراءلاّ كسـائق لايسـير إوهوعلى حد قول لو كـارم

  ).Lecarme,1997: 48( الماضي
" البئـر الأولى"و، لطـه حسـين" الأيـّام"يمكـن الإشـارة إلى كتـاب أي السيرة الذاتية من هذا النوع 
" الرحلـــة الأصـــعب"و" رحلـــة جبليّـــة صـــعبة"و، لتوفيـــق يوســـف عـــوّاد"حصـــاد العمـــر"لجـــبرا إبـــراهيم و
يكــون ذلـك البيّنــة الأساســية ، المؤلــّف الروايـة عنـدما يــدخل اسـم، في السـيرة الذاتيــة. لفـدوى طوقــان

  :)Lejeune, 1996: 28( يأتي هذا الأمر في المعادلة التالية. جعيّة حقيقيةعلى أنّ النصّ يعود إلى مر 
  )الشخصية الرئيسية= الراوي = المعادلة بين المؤلف (

ــذا  كأســلوب للســيرة الذاتيــة التقليديــة كمــا تحــدّث عنــه " أنــا"ضــمير  خاصــةالروائــي  يســتخدمو
ولكنـّه لا يسـتبعد أبـدًا السـيرة الذاتيـة ، الباحث الفرنسي المتخصّص في السـيرة الذاتيـة فيليـب لوجـان

  :)Lejeune, 1996: 18( م كما يظهر في الجدول التاليالتي تعتمد على غير ضمير المتكلّ 
  النحو/ الضمير 
←  
  الهوية
↓  

  هي/ هو   أنتِ /أنت   أنا

 سيرة ذاتية تقليدية  الشخصية الرئيسية= الراوي 
سيرة ذاتية في ضمير 

  المخاطب
ضمير سيرة ذاتية في 
  الغائب

نكــون ، "أنــا"والســرد بضــمير المــتكلم ، عنــدما تكــون شخصــية الــراوي هــي الشخصــية الرئيســية
تكـــون ســـيرة ذاتيـــة في ضـــمير ، "أنـــت"وعنـــدما يكتـــب الكاتـــب بصـــيغة . أمـــام ســـيرة ذاتيـــة تقليديـــة

كمـا جـاء في  ،  تكـون سـيرة ذاتيـة في ضـمير الغائـب" هـو أو هـي"وعنـدما يكتـب بصـيغة ، المخاطب
". صــاحبنا"و" الصــبي"لطــه حســين الــذي يتحــدّث عــن الشخصــية بكلمــات مثــل " الأيــّام"كتــاب 

لـدرجات بسـبع اويحـدّد ، الرئيسـية يتحدّث جورج ماي عن درجات التشابه بين الروائـي والشخصـية
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لو أيـّة روايـة في الواقـع قـدلاتخ ).Hubier, 2003: 87 ( تبـدأ بالروايـة التاريخيـة وتنتهـي بالسـيرة الذاتيـة
ا في الروايـة التاريخيـة. من الحياة الشخصية لكاتبها ولكنّهـا ، والسيرة الذاتية للمؤلّف هي ضـعيفة جـدًّ

  .كاملة في السيرة الذاتية
وفي حديثــه عــن الســيرة الذاتيــة يتســاءل " ميثــاق الســيرة الذاتيــة"فيليــب لوجــون في مؤلفّــه الشــهير 
   :)Lejeune, 1996: 28( كما سيُظهر في الجدول التالي،  مضًابالنسبة إلى نوع من الكتابة يبقى غا

  اسم الشخصية الرئيسية
←  

  العهد/ الميثاق 
↓  

  اسم المؤلف=   صفر=   اسم المؤلف ≠

  رواية  رواية  رواية
  ؟..........
  ؟..........

اســــم  هويكــــون اســــم المؤلــّــف هــــو نفســــ" روايــــة"ولكــــنّ المشــــكلة هــــي عنــــدما يـُـــذكر علــــى الغــــلاف 
فهـل هـذه سـيرة ذاتيـة أم روايـة؟ ، فنحن إذن حيال مساحة غامضـة كمـا في الجـدول، الشخصية الرئيسية

وعلـى هـذه الإشـكالية توقـّف . لأنهّ في الروايـة لا يكـون اسـم المؤلـّف هـو نفسـه اسـم الشخصـية الرئيسـية
وهــو يبحــث في ، تخيلّــةأي الســيرة الذاتيــة الم" اتــو فيكســيون"؛ وانطلاقــًا منهــا أعطــى اســم ١دوبروفســكي

ولكــن مــع مــن ميثــاق حقيقــة  إذ يعتــبر أنّ الســيرة الذاتيــة المتخيّلــة هــي نــوع، طبيعــة هــذا النــوع مــن الروايــة
ــا رغبــة ونيــّ ّ وتبقــى دائمًــا نوعًــا هجينــًا وغــير ثابــت يجمــع بــين المتخيــّل . ة وليســت حقيقــةالاقتنــاع التــامّ بأ

المرجعيـــة يجعـــل مـــن الصـــعب التمييـــز بســـهولة بـــين الشخصـــية والمرجعيـــة الذاتيـــة؛ وبجمعـــه بـــين التخييـــل و 
مــن هنــا كــان .يظهــر هــذا الأخــير في الــنصّ إذ الــذي يحكــي  الشــخصالموجــودة في الحكــي والســرد وبــين 

  ).Hubier,2003: 122( والسيرة الذاتية الروائية الشبه أيضا بين السيرة الذاتية المتخيلّة

وهـــي حســـب ، الروائـــي المعاصـــرالحقـــل  جديـــدة ومتميــّـزة فيإنّ الســـيرة الذاتيـــة المتخيّلـــة مســـاحة 
ــــة ــــرى فيهــــا قواعــــد الســــيرة الذاتيــــة، دوبروفســــكي فــــنّ الاضــــطراب والبلبل ــــة  هــــاولكنّ ، ن قواعــــد مبلبل

 الـراوي لا تعيـد القـارئ إلى مرجعيـة واحـدة في" أنا"وما يجمع بين هذه الكتابات هو أنّ  .ومضطربة
المتوهمّة يختلق الكاتب شخصية جديدة المتخيّلة أو في السيرة الذاتية  ).ibib,2003: 122( هكلّ   النصّ 

                                                                                                                                                           
1. Serge Doubrovsky 
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ويتّه الحقيقية وباسمـه الحقيقـي هـي الكتابـات الـتي يخلـق  ،١كولونـا حسـبو  .ووجودًا جديدًا مع احتفاظه 
ويّ ا جديدً فيها الكاتب لشخصه وجودً   ).ibid, 2003: 122( ته الحقيقيةا مع احتفاظه 

  "ألواح"في المتخيلّةمكوّنات السيرة الذاتية أبرز  .٤
علـى الصـعيد الشخصـي ، مواضـيع متعـدّدةالكاتـب يعالج فيهـا  متخيلّةكسيرة ذاتية "ألواح"جاءت رواية 

ــا في اللوحــات المختلفــة. والعــائلي والاجتمــاعي مــزج الخيــال : أبرزهــا، وتشــمل عناصــر ومكوّنــات تمتــاز 
  .والهزء والسخرية من الذات، الجرأة في سرد الوقائع، قي والأنا الروايوالواقع والحركة بين الأنا الحقي

نطق السيرة الذاتيـة المتخيّلـة هـو في الغمـوض النرجسـي الـذي يجمـع م، فحسب قول رشيد الضعيف
وهــي طريقــة لجــذب القــارئ إذ يعطــي الكاتــب شــيئًا مــن حياتــه في . الحقيقــة وطريقــة عــرض هــذه الحقيقــة

 ).٤: ١٩٩٩، الضعيف( أسلوب خيالي

  الحقيقي وأنا الروايالروائي بين أنا  .١- ٤
والبطل هذا لـه دور أساسـي وفعّـال خـلال أحـداث ، ث رشيد الضعيف في روايته بلسان أنا البطليتحدّ 
ويــروي البطــل أحــداث الروايــة مــن زاويــة داخليــة لأنــّه هــو الشخصــية ).١٣٣: ش١٣٨٥، عبــداللهي( الروايــة

حينئـذ تصـبح الروايـة مجـالاً لعـرض تـأثرّات البطـل . يمكنه سرد الأحداث من الخـارجالرئيسة في الرواية ولا 
 ).٤١٤: ش١٣٦٤، ميرصادقي( وأحاسيسه الداخلية وتمنيّاته

، بأمّه القويةّ ومزاجها، بوالده ومهنته، "الضعيف"باسم عائلته ، يبدأ الكاتب روايته بالتعريف بنفسه
وهـــذا انطبـــاع . يًا حـــول نظرتنـــا اليـــوم إلى الأرض وصـــغرهاوخـــلال هـــذا التعريـــف يعطـــي انطباعًـــا شخصـــ

حــتىّ في تعريفــه بعائلتــه يقــول إنّ مهنــة والــده هــي الحلاقــة دون أن نــدري ، شــعري أكثــر ممـّـا هــو واقعــي
ولكــن في طريقــة ســرد الروايــة يوهمنــا رشــيد الضــعيف أنّ كــلّ مــا . بالضــبط هــل هــي فعــلاً مهنتــه الحقيقيــة

فتتمّ هنا المعادلة  ، خصوصًا وأنهّ يمنح الراوي اسمه الحقيقي أي رشيد الضعيف يقوله حقيقة لا شكّ فيها
وهــذا مــن أهــمّ خصــائص الســيرة . كمــا رأينــا في الســيرة الذاتيــة بــين الروائــي والــراوي والشخصــية الرئيســية

و روايــة أنـّـه بــالرغم مــن أنّ الميثــاق هــ كمــا يبــينّ لنــا جــدول لوجــان وتفســير دوفستوفســكي  الذاتيــة المتخيلّــة
                                                                                                                                                           
1. Vincent Colonna 
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وهـذا مـا يطـابق تمامًـا .أيضًـا" الضـعيف"واسم عائلتـه " رشيد"ولكن اسم المؤلّف يطابق اسم البطل وهو 
فلهــا مــن هــذه الناحيــة مرجعيّــة . هــي رشــيد" الأنــا"وفي كــلّ الروايــة . اســم المؤلــّف المــذكور علــى الغــلاف

ونشــاهد ذلـــك في أكثــر مـــن !" غـــنّ ! رشـــيد الرشّــود! رشــيد": مثـــال ذلــك عنـــدما يخاطبــه جـــدّه. واحــدة
 ).٤٧: ٢٠١٦، الضعيف( موضع من الرواية

عنــدما ، حــتىّ في اللــوح الثــامن الــذي يمكــن اعتبــاره المشــهد الأوّل مــن الناحيــة الفنيّــة لصــياغة الروايــة
ذهاب أمّه وأبيـه إلى المطعـم لأكـل الـدجاج المشـوي الـذي كـان حـديثاً في ، يروي لنا تحت عنوان العشاء

تمـزج ، فروايته لهذا المشهد مع وصف الوالدين وأولادهما الـذين تركـوا البيـت وذهبـوا لمراقبتهمـا ،لبنان يومها
ــة روائيــة محضــهنــا فتقنيّــة الســرد . الحقيقــي بــالروائي ولكنّهــا محمّلــة بالســيرة الذاتيــة الــتي تــدعونا  ةهــي تقنيّ

ا حقيقة ّ ا وكأ   .لقراء
ذه الطريقة أي استخدام أنا البطل لسرد ال الشخصـية الرئيسـة ، يطلـق الروائـي العنـان للـراوي، روايةو

كما أنـّه بإمكانـه أيضًـا أن   ؛ويتركه حرًّا لإظهار مكنونات الشخصيات الأخرى وانعكاس أفكارهم أيضًا
 ).١٠٩: ش١٣٧١، اخوت( يختصر السرد أحياناً أو يطوّله كما يحلو له

مـن خـلال روايتـه بأنـّه يتحـدّث عـن نفسـه في الأحـداث المتعـدّدة الـتي  ئيوهم رشـيد الضـعيف القـار 
يبـــدأ روايتـــه بلـــوح بعنـــوان . إلاّ أنّ الحقيقـــة عكـــس ذلـــك في العديـــد مـــن الأحيـــان، تقـــع في حيـــاة البطـــل

  :يقول فيه، "حقيقتي"
ــدًا« ، وأنــّني كــلّ مــا أريــده ومــا لا أريــده، يظــنّ الــذين يعاشــرونني أنــّني أعــرف نفســي جيّ
يظنّون أنّني قبل ... وأخطّط له بدقةّ وأنفّذه بلا تردّد، ني أدرس بعناية كلّ ما أقوم بهوأنّ 

ويظنّون أنّني أغسل .. .،كسرته"النوم أخلع بنطلوني وأطويه وأعلّقه بتأنّ لأحافظ على 
، ويظنـّون أنـّني آكـل علـى الوقـت... كفتـاة مهذّبـة،  كـلّ مسـاء،  جوربيّ وثيـابي الداخليـة

ـض مـن الفـراش كـلّ صـباح وأتوجّـه إلى المطـبخ ... ا ومساءً ظهرً صبحًا و  ويظنّون أنـّني أ
. كمـا أوصـتني معلّمـتي حـين كنـت صـغيراً،  وأشرب كوباً من المـاء مـن قنيّنـة خـارج الـبراّد
، ولا أحد يعرف مـاذا أخُفـي مـاذا أبطـن، لكنّ الحقيقة أنّ لا أحد يعرفني على حقيقتي

ـم لا ، ما رأوا بـالعين مـا أظُهـر فبـالعين فقـط يرونـه بحيث أنّ الذين يعاشرونني إذا ّ أي إ
  .)٦: ٢٠١٦، الضعيف( »يدركون حقيقة ما يخُفيه الظاهر
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لا يخفى على القارئ أنّ العناصر التي يشـير إليهـا الـراوي هنـا ليسـت سـوى عناصـر سـطحية لا تكشـف 
" حقيقــتي"الــراوي لهــذه اللوحــة وعــن عمقــه النفســي والأخلاقــي والعنــوان الــذي أعطــاه  أبــدًا عــن جــوهره

  فأين الحقيقة بعد قراءة هذا المقطع؟. يهدف إلى إيهام القارئ بالحقيقة والابتعاد عنها في آن واحد
ا شاملاً بكـلّ القضـايا الـتي تـرد في الروايـة ولـه إشـراف تـامّ علـى مـا يجـري  "أنا"يصبح 

ً
البطل عالم

شـــرح حياتـــه هـــو وحيـــاة الشخصـــيات الأخـــرى ليكـــون بإمكانـــه ، حولـــه وعلـــى جميـــع عناصـــر الروايـــة
م   .الروائية وسرد أحداثهم أو ذكريا

لأنــّه ، مــن أبــرز ميــزات هــذا النــوع مــن الســرد هــو شــعور الــراوي بــالقرب مــن الوقــائع الــتي يرويهــا
إحــدى الشخصــيات الــتي تعــرف الأحــداث بشــكل كامــل ولــه علاقــة وثيقــة وقريبــة مــع شخصــيات 

  ).٦٠: ٢٠٠٠، بيرسي لوبوك( الرواية
بــأنّ الحقيقــة هــي مــا يرويــه  ئليــؤمن بصــدق روايتــه ويقنــع القــار  ئيحـاـول البطــل الحصــول علــى اعتمــاد القــار 

يختصــر الــراوي مســافته مــع المخاطــب إلى أقــلّ حــدّ ممكــن ليــزول أيّ شـبـهة في صــحّة كلامــه في « أي، الــراوي
  ).١٨٣: ٢٠٠٠، جنيت( »الراوي يتوجّه الشكّ هذا نحو الروائي وليس،  حصل أيّ شكّ متىو . ئذهن القار 

وأنّ أخــاه أصــرّ علــى نقــل جثمانــه ، عنــدما يتحــدّث الكاتــب عــن وفــاة عمّـه في المهجــر، مثـال ذلــك
  :يقول. علاقة وثيقة بينالعمّ وبين أخيه في لبنان ه لا توجدبالرغم من أنّ ، إلى لبنان ودفنه فيه

!... الــوطن إلاّ جثــّة عمّــيلم يحــدث في لبنــان أن اســتُقدمت جثــّة مغــترب لــدفنها في «
. وإنّ هــذا مــا يفعلــه النــاس. نقــيم مجلــس عــزاء ونقــيم قدّاسًــا لراحــة نفســه: قلنــا لــه أيضًــا

م على الإطلاق، ونرسل صوراً لعائلته هناك  »لابنه وابنتيه الذين لا علاقة لنا 
  .)٧٤: ٢٠١٦، الضعيف( 

يجعلنــا نتســاءل هــل أنّ الأمــور جــرت و  وهنــا يسترســل رشــيد الضــعيف في وصــف هــذا الحــدث في الروايــة
تقضـي ليؤكّد على عـادة لبنانيـة وخاصّـة في شمـال لبنـان  فعلاً على هذا النحو في الواقع أم أنّ السرد جاء

  .وهنا لا شكّ في أنّ الخيال لعب دوراً في السرد. بجمع العائلة حتىّ بعد الوفاة
لأنهّ يتحدّث ، في قبول الأحداث من قِبل المخاطب الروائي واستخدام ضمير المتكلّم وحده يساعد

وهـذه التقنيـة . ئوهذا الأمر يزيد من نسـبة القبـول مـن قبـل القـار ، عن الأحداث التي وقعت له شخصيًّا
ا  ـتمّ ، تشمل كلّ ما يوجد داخـل الشخصـية وأبعادهـا النفسـية«درجت كثيراً في الرواية الحديثة لأّ أي 
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ومـرةّ «: كما يقول رشيد الضعيف).١٢٤: ١٩٩٤، لحسـن( »ه أساس العالم ومحورهبالذات الإنساني وتجعل
ا ، فـدخلتُ وناديـتُ باسمهـا، لم يكـن للبيـوت أجـراس في ذلـك الوقـت. أرسلتني أمّـي عنـدها فجـاء صـو

ور العلاقــات ــذه الطريقــة يصــبح الــراوي محــو  ).٧٣- ٧٢: ٢٠١٦، الضــعيف( »!...رشــيد: مــن وراء البيــت
االموجودة    .بين شخصيات الرواية ويتحدّث عن تجاربه وعواطفه وذكرياته أو يفكّر 

وهـذا الأمـر يـتمّ بشـكل ، ليثبـت حضـوره القـويّ خـلال الروايـة" أنـا"ويعبرّ الراوي عن وجوده بضمير 
  ).٤٣: ش ١٣٨٢، فلكي( بسيط واضح أحياناً وبشكل مبهم أحياناً أخرى

إذ يتمّ سـرد الأحـداث والأحاسيـس مـن ، في الرواية نشعر بأنّ الكاتب والروائي غائب "الأنا"عند استخدام 
بحاجة إلى تركيـب المشاـهد مـن قبِـل الكاتـب أو إرشاـده  ئلذلك قد لا يشعر القار ، خلال الراوي بشكل مباشر

والـذكريات بشـكل مزيجاً من الأحاسيـس والأفكاـر يتصفّح أنا الراوي في ذهنه و  ).٣٧٠: ش١٣٧٦، ميرصادقي( ا
علـى هـذه الأفكاـر الآنيـة للشخصيـات وتفاـعلهم مـع  ئسريع وبدون مراعاة الخطّ الـزمني والمكاـني ويتعـرّف القاـر 

وهــذا يطـاـبق مـاـ أشـاـر إليــه ميشـاـل بوتــور إلى صــعوبة تقــديم الأحــداث في الروايــة وفــق ترتيــب خطـّـي . محـيـطهم
لــذلك كلّــه  ).١٠٢: ١٩٧١، بوتــور( راً إلاّ في بعــض الأحيــانويــرى أننّـاـ لا نعـيـش الــزمن باعتبـاـره اسـتـمرا، مسترســل

بـأـنّ راوي الروايــة هــو شــخص لــه وجــود خــارجي حقيقــي ويتحمّــل مســؤولية أفعاــل الروايــة ويســرد ئ يصــدّق القاــر 
لأنّ هـذا النــوع مـن الســرد يعطـي حكمًاــ  ).١٣٣: ش١٣٨٣، مكاريـك( الأحـداث كأـمور حقيقيــة حصلـت بالفعــل

م ئيجعل القار فية قاطعًا لفضاء الروا   .يتفاعل مع أحداث الرواية ومع الشخصيات وذهنيا
هنا من المؤكّد أنّ الكاتب لم يكن شاهدًا على زواج جـدّه . الألواح مثلاً فصل زواج جدّههذه ومن 

علمًــا أنـّه أخـذ إمّــا عـن لسـان جــدّه وإمّـا عـن لســان ، ولكنـّه يـروي ذلــك وكأنـّه هـو الــذي عـايش الحادثـة
  )٤٧: ٢٠١٦، الضعيف( .وهنا لا نعرف تمامًا نسبة الحقيقة من الخيال. الآخرين

هـو تعبـير بصـيغة أنـا المـتكلّم عمّـا تعيشـه الشخصـية مـن أحـداث ومـا تشـعر بـه  ١والمونولوغ الداخلي
وتعــبرّ بــه عمّــا في ، وتتســاءل الشخصــية مــن خلالــه عمّــا تشــعر بــه مــن مشــاعر متضــاربة. مــن أحاســيس

في هــذه الحالــة يكــون المونولــوغ الإطــار الــذي يعــبرّ بــه عــن . ضــرورة اتخّــاذ قــرار مــا داخلهــا مــن تمــزّق أمــام
  ).٤٩٤: ٢٠٠٦، قصّابو  إلياس( ٢الصراع الوجداني

                                                                                                                                                           
1. Internal Monologue 
2. Dilemme 
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في المقطــع التــالي يتحــدّث الــراوي عــن شخصــيته الداخليــه بشــكل حتمــي يــوهم ، علــى ســبيل المثــال
السبب الذي دعاها إلى القيام  تساءلت عن«: يقول في حديث داخلي عن صديقته. بصدقه ئالقار 

لا «: ويضـــيف في مكـــان آخـــر ).١٢١: ٢٠١٦، الضـــعيف( »ألا أكفيهـــا محـــدّثاً ورفيقًـــا؟. بتلـــك المبـــادرة
لا يصلح هذا التصرّف مع رجـل يعنيـه أن ، لا. يصلح هذا التصرّف مع شرقي عربي من جبل لبنان

  ).١٢٩ص ، السابق ( »غيابهوأن يحمي ساحته أثناء وجوده فيها وأثناء ، يكون رجلاً 

كمـا ،  تهتـه وشخصـيّ كما نرى أنّ المونولوغ الداخلي للراوي هـو الـذي يكشـف عـن أفكـاره وهويّ 
ونجــد أنّ صــراع الــراوي المونولــوغي يتمثــّل في . يكــون بإمكانــه تجســيد هويــّة شخصــيات أخــرى أيضًــا

ويلجــــأ إلى المونولــــوغ . مجتمعــــهالصــــراع مــــع نفســــه وماضــــيه أكثــــر مــــن العــــالم الخــــارجي وبــــاقي أفــــراد 
  .بصدقية ما يفكّر أو يشعر به ئلإلقاء القار  ئالداخلي كطريقة للكشف عمّا في داخله أمام القار 

  لتزامالا .٢- ٤
م الاجتماعية والسياسة أو مواقفهم الوطنية ، يعني الالتزام أن يشارك الأديب الناس همومهم ومعانا

. علـــى الموقـــف الـــذي يتّخـــذه المفكّـــر أو الأديـــب أو الفنّـــان فيهـــا الإلتـــزام في الدرجـــة الأولىيقـــوم «و
وهــذا الموقــف يقتضــي صــراحة ووضــوحًا وإخلاصًــا وصــدقاً واســتعدادًا مــن المفكّــر لأن يحــافظ علــى 

قـــد و  .)١٤: ١٩٧٩، أبوحاقـــة( »التزامـــه دائمًـــا ويتحمّـــل كامـــل التبعـــة الـــتي يترتـّــب علـــى هـــذا الالتـــزام
  .إنكار الذات في سبيل ما التزم به الكاتبيتطلّب هذا الالتزام 
ــا اجتماعيـًـا في طريقــة فنّيــة جديــدة لمعالجــة تلرشــيد الضــعيف ل" ألــواح"جــاءت روايــة  كــون التزامً

والميزتـان الرئيسـيتان لهـذه الطريقـة . مشاكل فردية واجتماعية لمجتمع يعاني فيه الفرد من قيـود مجتمعيـة
  .ذاته من ةخريالسالعالية و  ةرأالجالجديدة 

ـا هـي دوافـع عقلانيـة أحيانـًا كالرغبـة في  يقول جورج ماي إنّ دوافع استعادة الذكريات والبوح 
وفي عثـــور المـــرء علـــى معـــنى ، أو عاطفيـــة كالرغبـــة في التبـــاري مـــع الـــزمن، والإدلاء بشـــهادة، التبريـــر
  ).١١: ٢٠٠٥، الشيخ( لوجوده
، داخلــه ويراجــع ذاكرتــه حــتىّ يكشــف عمّــا يجــري فيــه مّــا فيروايتــه ع فصحرشــيد الضــعيف فيوي

  :كما يقول في أحد حواراته،  ليُظهره في كتاباته وصولاً إلى إظهار التزامه بالنسبة إلى مجتمعه
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لا أظـنّ أنّ . لكنهّاـ ليسـت اعترافـاً باـلمعنى الـديني، و بـوح وإقـرار". اعـتراف"الكتابـة لا شـكّ «
، الأبـوةّ، القضيـة: إنهّ تفكيـك لقيـم نعيشـها ونجسّـدها. بالدافع لهذا الكتاب هو شعور بالذن

، أشــعر بالحســرة .إلخ.. الحنــين إلى الجــذور، الغربــة، التقليــد، الحداثــة، القرابــة، الحــبّ ، الأمومــة
تجربة الحرب جعلتـني أكتشـف أننّاـ لسنـا . السياسة أحرقتني. بالأسى وبالصدمة من هذا العالم

وإذ بناـ ، كناّ نظنّ أنفسنا نبـني مجتمعاـً جديـداً سـيحرّر فلسـطين. سوى عملاء تافهين للتاريخ
يمـي. نـدمّر بعضنـا البـعض، نكتشف أننّا في مكان آخـر لا يمكـن لأحـد أن ، التاـريخ كاـئن 

لأننّاـ  ، يجـب أن نكـون ديمـوقراطيين، لـذلك. ولا هو ذاته يعرف نفسه، يفهم اتجّاهه أو طبيعته
  ).حوار :٢٠١٦، الضعيف( »كلنّا في العتمة

للأزمـــات تعـــني علاجًـــا ، فإضـــافة إلى التزامـــه السوســـيولوجي، أمّـــا الكتابـــة بالنســـبة إلى رشـــيد الضـــعيف
  :"ألواح"كما يقول في ،  النفسية التي يعانيها الكاتب

وقد تكـون ، قد تكون الكتابة نوعًا من العلاج للأزمات النفسية التي يعانيها الكاتب«
وقــد تكــون فعــل إذلال للــنفس أو فعــلاً مجًانيــا أو ، الكتابــة شــهادة وقــد تكــون صــرخة

  ).١٥٨: ٢٠١٦، الضعيف( »تمرينًا على شيء ما
يبدو أنّ أحد العوامل التي تجعل الكاتب يلجأ إلى اتخّاذ أسلوب السيرة الذاتية المتخيلّة في الروايـة بشـكل 

اجتماعي من أجل التقرّب هو أنهّ يحاول الوصول إلى نقطة التقاء ، بشكل خاصَ " الأنا"وأسلوب ، عامّ 
. من خلال التحدّث ليس كشخصيّة غائبة بل كشخصيّة ترافق المخاطب وتنسجم معـه، من المخاطب

قــد يــرتبط ، وبطبيعــة الحــال. وهكــذا يصــبح بإمكانــه إيجــاد مســاحة قريبــة في تشــكيل العلاقــة مــع القــارئ
  .ة عند الناسبضرورياّت الحياة الاجتماعي، اتخّاذ هذا الأسلوب من جانب الكاتب

  الجرأة .٣- ٤
ــز بخصوصــية تحــاول مرافقــة العصــر نموذجــاً  أصــبحت الســيرة الذاتيــة المتخيّلــة اليــوم ــا محــدّدًا يتميّ . أدبيً

ذلـك ، إلى إنجاز مشروع الصدق المستحيل باستعماله لكلّ الأدوات الروائيـة«طرّ الكاتب وفيها يض
أو هي شكل روائي خـاصّ وليسـت شـيئًا ، ة للروايةأنّ السيرة الذاتية المتخيّلة ما هي إلاّ حالة خاصّ 

  .)٧٨: ٢٠٠٣، هدى( »خارجًا عنها
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إن الكتابة الحميمية بشكل عام تفتح المجال واسعًا أمام الروائي كي يتطرّق إلى أمور تعتـبر عـادة 
ــا في الکتابــة مــن المواضــيع المحرّمــة أو التابوهــات الــتي والســيرة الذاتيــة المتخيلــة الــتي . لا يجــوز البــوح 

فهــي مــن خــلال اعتمادهــا شــكل الســيرة . تنتمــي إلى الكتابــة الحميميــة تــدخل تمامًــا في هــذا الاطــار
وتعطيــه حرّيــة الكــلام كأنــّه ينــاجي ، الذاتيــة تــدفع الــراوي إلى البــوح الجــريء بالخصوصــيات الحميميــة

والجـدير بالـذكر أن هـذا النـوع مـن الكتابـة هـو وراء . ابط الـتي يفرضـها المجتمـعنفسه بعيـدًا عـن الضـو 
وذلــك دون أي تمييــز بــين ، العديــد مــن الروايــات الحديثــة الــتي لا تمتنــع عــن تســمية الأشــياء بأسمائهــا

  .الروائيين والروائيات
إلاّ ، في العــالم العــربيونشـير في هــذا المجـال إلى أنــه بــالرغم مـن بدايــة ازدهـار كتابــة الســيرة الذاتيـة 

إذ يعتــبر المجتمــع الشــرقي ، أنّ هــذا الشــكل الأدبي لا يــزال يواجــه محــذورات تفرضــها الثقافــة الشــرقية
ـا الـتي تعتمـد ، الحياة الشخصية حريماً ممنوعًا فنتيجة لذلك قد تفتقد السيرة الذاتية أحد أهمّ مقوّما

فلذلك نراه يقدّم عادة أجـزاء مـن سـيرته . كاتبعلى الصدق في سرد التجارب الإنسانية الحقيقة لل
  .ومن ثمّ يمزج روايته بالخيال، في قالب الرواية لتجنّب نقد مجتمعه ورقابته

ــا ســيرة حيــاة جزئيّــة متجــزأّة مــن مراحــل مختلفــة مــن " ألــواح"تــأتي روايــة ، ومــن هــذا المنطلــق ّ وكأ
ــا تتّصــف، حيــاة الكاتــب ّ الأحــداث والوقــائع مــن جهــة وفي تعبــير  بجــرأة عاليــة في ســرد إضــافة إلى أ

قــة بــالجنس أحيانـًـا وبــالمجتمع وبشــكل عــامّ طــرح أمــور متعلّ ، الأحاســيس والمشــاعر مــن جهــة أخــرى
تظهــر هــذه الجــرأة منــذ رؤيــة عتبــة مــن عتبــات . دون أي تســتر أحيانــًا أخــرى بشــكل درامــي وروائــي

انفجـــاران « :يقـــول. أي في غـــلاف الكتــاب الـــذي يتضــمّن قـــول الكاتـــب عــن تـــاريخ مولــده الــنصّ 
ـــة الذريـــة الـــتي ألقيـــت علـــى : ١٩٤٥) أغســـطس( آب ٦حـــدثا في الوقـــت نفســـه في  انفجـــار القنبل

فطريقـة السـرد هـي طريقـة روائيـة . »فولـّدت رشـيد) والـدة الكاتـب( هيروشيما وانفجـار رحـم يـاسمين
، ى فيهـــا الكاتـــب أســـلوب الســـيرة الذاتيـــة إلى الأســـلوب الوصـــفي الانطبـــاعيســـردية وشـــعرية يتعـــدّ 

  .والذي تعتمد على المبالغة أيضًا
بـل تقــدّم الروايــة ، أنّ طـرح القضــايا لا يــأتي بشـكل وعظــي مــؤدلجفهــو  أمـا الملاحَــظ في هـذه الجــرأة

ــة حــادّة لتفاصــيل الفــرد والمجتمــع ماعيــة تختلطــان ببعضــهما وتتوقـّـف عنــد معانــاة فرديــة واجت، رؤيــة ذاتي
إلاّ أنّ ، يتّصف الـراوي بجـرأة في تسـمية الأشـياء بأسمائهـا الـتي قـد تشـكّل خجـلاً عنـد الآخـرين. أحياناً
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  .بل لكسر إعاقة اجتماعية أو تابوهات مجتمعية، الجرأة في الرواية ليست من أجل الجرأة فحسب
ات سياسيين ومفكّرين ومثقّفـين في طـرح عن أدبيّ ، ويبتعد رشيد الضعيف كباقي الروائيين أمثاله
ـــا بحاجـــة إلى التغيـــير ّ ويــُـدخلنا الـــراوي في حميمياتـــه مـــن خـــلال علاقتـــه . قضـــايا مجتمعـــه الـــتي يراهـــا أ
  .وبذلك يكون قد تمتّع بلغته الحرةّ وذاتيته المفرطة. بالآخرين من الحبيبة والأم والأب وأبناء بلدته

  الهزء والسخرية من الذات .٤- ٤
حيــث نجــد ، الميــزات الرئيســة في تشــكيل الروايــة عنـد رشــيد الضــعيف هــو الهــزء والسـخرية مــن الــذاتمـن 

وكثـيراً . الراوي يتبّع طريقة سرد الأحـداث والتعبـير عـن المشـاعر والأحاسـيس بأسـلوب سـاخر تجـاه نفسـه
  .ما يتحدّث عن نفسه كنموذج لسذاجة ساخرة
وكـأنّ الـراوي يـبررّ الظلـم والقهـر ، تقع تحت الظلـم، أحياناًتظهر الشخصية الرئيسة ساذجة وبسيطة 

ومن خلال هذه السذاجة يفقد خصائصه الإنسانية؛ الأمـر الـذي . الواقعَين على نفسه بسبب سذاجته
ــذه الطريقــة الســاخرة . يــدعو الــراوي للســخرية مــن ذاتــه في علاقتــه مــع الآخــرين أو في مشــاعره الذاتيــة و

بـل لـيس مـن خـلال البطـل القـوي والإيجـابي ، ملتزم اجتماعي بطريقة مختلفة ساخرةأيضًا يظهر الروائي ك
  ).Boustani, Parchekani, 2016: 62( من خلال البطل الساذج الضعيف السلبي

ــج الکاتــب فــی روايــة  ــج سوســيولوجی ويعتــبر نفســه قســمًا مــن المجتمــع " ألــواح"ونظــراً لأنّ  هــو 
، وهذا الأمر قد يكون ناتجاً عن تـأثره بـالمجتمع اللبنـاني. شخصية الرئيسيةفاختار اسمه كاسم ال، الإنساني

وهو أحد أفراد هذا المجتمع الذي عاش مشاكل كبيرة أبرزها الحرب الأهلية والمصائب الناتجـة عنهـا القتـل 
  .وكان الكاتب كما ذكرنا سابقًا قد ذاق طعم رصاص الحرب مباشرة ونجا منه. على الهوية

وتعاملـــه مـــع المجتمـــع وتـــأثرّه بـــه مـــن أبـــرز العناصـــر الـــتي حظيـــت ، جـــه الاجتمـــاعي للإنســـانيعُتـــبر الو 
أدّى هـــذا الموضـــوع إلى ، باهتمـــام البـــاحثين والنقّـــاد في المجـــالات المختلفـــة؛كما أنّ في مجـــال النقـــد الأدبي

مرحلـــة  يـــدخل إلى، وبشـــکل خـــاصّ . أو السوســـيولوجيا الأدبيـــة الأدبيإيجـــاد النقـــد الاجتمـــاعي للأثـــر 
تنظـير منظـّرين كجـورج لوكـاتش تعاليم هيغـل و وبتأثير من ، جديدة منذ النصف الثاني من القرن العشرين

المرحلة التي يعتقد فيها منظرّو النقد السوسيولوجي بأنّ النصّ الأدبي من شـعر . ولوسين غولدمن وغيرهما
ويــرون بــأنّ قــدرة خــالق . المبــدع للكاتــبوروايــة هــو متــأثرّ بــالمجتمع أكثــر مــن أن يكــون مــن صــنع الفكــر 

  .هذه المعلومات الاجتماعية الأثر تكمن في انعكاس
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يأخـــذ الكاتـــب مضـــمون روايتـــه مـــن المجتمـــع ويحـــاول ، وفقًـــا للنقـــد السوســـيولوجي للـــنصّ الأدبي
ولهــــذا الســــبب تحظــــى الروايــــات . ترســــيم جــــوّ يمكــــن للمخاطــــب أن يجــــرّب مثيلــــه في عــــالم الحقيقــــة

  .باهتمام القراّء بشكل عامّ الاجتماعية 
نــرى أنّ الاتجّــاه الاجتمــاعي للكاتــب يظهــر بقــوّة ويلعــب دوراً فعّــالاً ، وفي روايــة رشــيد الضــعيف

حيــث يمكــن للقــارئ أن يلمــس بوضــوح الشخصــيّات والمضــمون ، في خلــق جــوّ قريــب مــن القــارئ
. يم الانتزاعيـة وصـور غـير واقعيـةولـذلك نـادراً مـا يلجـأ الروائـي إلى المفـاه. الغالب والأمكنة والأزمنـة

وهنــا يصــل الكاتــب إلى ذروة الالتقــاء مــع المخاطــب حيــث يشــعر باتحّــاد مــع الشخصــية الرئيســية في 
بـل بإعطـاء اسمـه الحقيقـي ، لا يكتفي بأخذ موضوع روايته الرئيسي من تجاربه الحقيقية، إذن. الرواية

يعــزّز هــذا الانســجام بينـــه ، في الروايـــةإلى الشخصــية الرئيســية وانعكــاس بعـــض مــن أحــداث حياتــه 
  .يمكن البحث عن هذا الانسجام في تأثرّه بمجتمعه، وبالطبع. وبين القارىء

". الضــعيف"يــأتي في ســخرّية الكاتــب مــن اسمــه العــائلي وهــو ، أبــرز نمــاذج الســخرية مــن الــذات
دلعّـه باسمـه كمـا هـو الـذي يـذكر بأنـّه لا أحـد ي" رشـيد"والاسـم هـو . ويعبرّ عن أزمة الاسم واللقـب
فيعتــبر بــأنّ قــدره الــذي جعلــه يحمــل هــذا ، أمّــا اللقــب أي الضــعيف. دارج في البيئــة العربيــة واللبنانيــة

وأزمــة اللقــب يطــارده منــذ . يجُــبره أيضًــا أن يتحمّــل الضــعف والعجــز والنقصــان الناتجــة عنــه، اللقــب
  :يقول. طفولته في المدرسة إلى أن أصبح أستاذًا في الجامعة

، كنـت في الثامنـة أو التاسـعة مـن عمـري،  وأوّل مرةّ انتبهـت إلى أنّ لي اسـم عائلـة«
قــالي لي أثنــاء . نحــن أخصــامها" عائلــة"وقــد اصــطدمت بأحــد التلاميــذ الــذي كــان 

ــــه ــــا ضــــعيف": مشــــادّة كلاميــــة تحــــدّاني فيهــــا وتحدّيت فاضــــطربتُ مــــن !" بضــــعِّفك ي
ــا منــه بالتأكيــد، ديــده وفــوق ذلــك ،  أنّ لي اســم عائلــةبــل مــن اكتشــافي، لا خوفً

ظننـــتُ وقتَهـــا لا شـــكّ أنّ الأسمـــاء يختارهـــا ... اســـم عائلـــة يمكـــن اســـتعماله ضـــدّي
. يسـهل علـى الأعـداء اسـتعماله ضـدّنا، الآباء وأنّ أبي اختـار لنـا اسمـًا غـير مناسـب

ولم أكـن أدركـت بعـد أنّ الأسمـاء جـزء مـن نظـام ، ولم أكن بعـدُ عشـتُ حـرب لبنـان
  ).١٣-١٢: ٢٠١٦، الضعيف( »من نظام بلاغي داهية وخبيث. املبلاغيّ ش

علــى النقــد الاجتمــاعي ونقــد مجتمــع الحــرب في ، يــدلّ هــذا المقطــع إلى جانــب الســخرية مــن الــذات
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لبنان الذي كان يعامَل فيه الفرد وفقًا لاسمه ولـيس وفقًـا لشخصـيّته لأنّ مـن خـلال الاسـم كـان يـتمّ 
انطبـــاع الكاتـــب هنـــا انطبـــاع صـــادق ولكنــّـه يلمّـــح هنـــا إلى الحـــرب الطائفيـــة . التعـــرّف علـــى الطائفـــة

مـن هنـا قـال إنـّه . وكان الاسـم وحـده يظُهـر طائفـة حاملـه، اللبنانية بحيث أنّ القتل كان على الهويةّ
  .من نظام بلاغي داهية وخبيث

زملائـه في المدرسـة عنـدما إذ يواجـه سـخريةّ ، ومشكلة اسم العائلة هذه تطارده في أياّم الجامعة أيضًا
  :ينادي الأستاذ الطلاّب بأسمائهم

أســتاذ علــم الــنفس في كلّيــة الآداب في الجامعــة اللبنانيــة قبــل ، الــدكتور نــزار الــزين«
كان يسـجّل الحضـور في أوّل درس ،  تقسيمها إلى فروع بعُيد اندلاع الحرب الأهلية

فالمادّة إلزاميـة في السـنة ، أو اكثر مئةٌ ربمّا، كان الصفّ مكتظًّا بالطلاّب. في السنة
ـــع الاختصاصـــات وكـــان يقـــرأ الاســـم فيرفـــع الطالـــب يـــده وينظـــر إليـــه . الأولى لجمي

ـــزار فيســـأله شـــيئًا أو لا يســـأله ـــدما ، الـــدكتور ن وكـــان الصـــفّ ينفجـــر بالضـــحك عن
فانفجر الصـفّ بالضـحك انفجـاراً ، ثمّ نادى باسمي. ينادي باسم غريب أو طريف

  ).١٣: السابق ( »...الحيّ كلّهسمعه ربمّا 
إلى أن أصـبح رشـيد الضـعيف أسـتاذًا في  بـل تسـتمرّ وصـولاً ، لكن مسألة اسم العائلـة لا تنتهـي هنـا

  :بل وازدادت سوءً بالنسبة إلى ما كان عليه في طفولته أو شبابه، الجامعة
لكنّ انتصـاري علـى زملائـي وعلـى أسـتاذي كـان أسـهل علـيّ مـن الانتصـار علـى «

أوّل مــرةّ في كلّيــة الآداب في الجامعــة ، فعنــدما دخلــت إلى الصــفّ كأســتاذ. بيطــلاّ 
رأيــــت ابتســــامات ترتســــم علــــى وجــــوه عــــدد مــــن ، وعرّفــــت عــــن نفســــي، اللبنانيــــة
  ).١٤ السابق ( »..).على وجوه الذكور أكثر مماّ على وجوه الإناث( الطلاّب

وتتعـدّى السـخرية هـذا الحـدّ . العائلـة بشـكل عـامّ يسخر من ، وبالسخرية من ذاته ومن اسمه العائلي
ويصــبح ، ويـرى الــراوي نفسـه في مــرآة الآخـرين.لتصـل إلى الـتهكّم مــن وضـعه الــذي يربطـه بــالآخرين

ــا في الولايــات المتّحــدة الأميركيــة، هــو العــربيّ الــذي يحــبّ امــرأة أجنبيــة في بــاريس ، ومــن ثمّ يلحــق 
ولا يستطيع إخضاع امرأته للعادات والقوانين ، ن عادة الرجل الشرقيبالرغم من أنهّ لا يستطيع الخروج م

  .وهنا يطرح موضوع المفارقة المستمرة بين الثقافتين الشرقية والغربية وطريقتهما المختلفة في العيش.الشرقية
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ليتحـــدّث عـــن إخفاقـــات أبيـــه  والديـــهكمـــا أنّ الـــراوي يـــذكر أمـــور أكثـــر حميميـــة وهـــي المتعلّقـــة ب
أمّـا السـخرية مـن . سرار أمّه ويسـخر مـنهم الـذين يعتـبرهم جـزءًا مـن ذاتـه الـذي يسـخر منـهوجدّه وأ

فتـــأتي ، ذاتـــه كرجـــل تـــربىّ بتربيـــة شـــرقية قرويـــة لا تـــؤمن بالمســـاواة بـــين الرجـــل والمـــرأة في بعـــض الأمـــور
ــذا ينتقــد نفســه وين. عنــدما يعتــبر أنّ دعــوة أبيــه أمَّــه إلى المطعــم خــرق لقــوانين الطبيعــة تقــد مجتمعــه و

الـــذكوري الـــذي يفـــرض علـــى الأمّ أن تلـــزم البيـــت للاهتمـــام بـــالأولاد فحســـب وعـــدم الخـــروج مـــن 
  :يقول. البيت
ــةَ وســط البيــت؟ لمــاذا أراد والــدي « لمــاذا أراد والــدُنا ســلبَنا والــدتنَا ذلــك المســاء؟ لمــاذا ألقــى قنبل

رة؟ كرهتـُه تلـك الليلـة وكرهـه إخـوتي ضعضعة قوانين الطبيعة المستقرةّ منذ خلقها االله على هـذه الصـو 
  ).٢٦: السابق( »جميعهم

ويعــبرّ عــن ، والســخرية مــن الــذات تشــمل الســخرية مــن مجتمعــه الــذي يعتــبر الــراوي نفســه جــزءًا منــه
ويحـاول لهـروب وهمـيّ ، الظلم الموجود في البيئة العربية واللبنانية خاصّة خـلال الحـرب الأهليـة اللبنانيـة

إضــافة إلى النظــرة الســاخرة لرؤيــة الــراوي  ).Boustani, Parchekani, 2016: 62( مــن هــذا الظلــم
ويعـبرّ عنـه الـراوي ، وهـذه الرؤيـة تتعـدّى الـراوي لتصـبح رؤيـة مجتمعـه. بالنسبة إلى المـرأة كحبيبـة وكـأمّ 

يريــد أن يقــول في ، علــى ســبيل المثــال إذا عــبرّ عــن عــدم ضــرورة حرّيــة المــرأة. بشــكل عكســي ســاخر
  .قة أنهّ مع حرّيتّهاالحقي

وتصبح السخرية من الذات ناتجة عن الطريقة الجديدة مـن الالتـزام الـذي لا يوجـد فيـه بطـل بـل 
  .البطل المضادّ أو البطل السلبي وليس الإيجابي

  ةنتيجال .٥
 أصـبح ، تبينّ مماّ ورد في هذا البحث أنّ دخول السيرة الذاتية المتخيلة ضمن إطار الجـنس الروائـي

وتطرح إشكاليات متعلّقة بعالم اليوم مـن خـلال قضـايا ، اليوم من القضايا التي تحظى باهتمام النقّاد
والعناصـر الـتي تؤلّفهـا؛ كمـا أنّ الحـديث ، التجارب الذاتية في الرواية وإيـام القـارئ بالصـدق في قولهـا

  .لروائيين والنقّادأصبحت مجال اهتمام ا، عن الذات والأنا والجمالية الفنّية الناتجة عنهما
  التزامـه السوسـيولوجييتّخذ رشيد الضعيف من أسلوب السيرة الذاتيـة المتخيّلـة وسـيلة لإبـراز 

  .لأزمات النفسيةتجاه مجتمعه من خلال الكتابة عمّا يعانيه الكاتب والمجتمع من ا
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  علــى الصــعيد ، يعــالج فيهــا مواضـيع متعــدّدةمـزيج مــن الواقــع والخيـال ك" ألــواح"جـاءت روايــة
ـا في اللوحـات المختلفـة. الشخصي والعائلي والاجتماعي ، وتشمل الرواية عناصر ومكوّنات تمتـاز 

  .مزج الخيال والواقع والحركة بين الأنا الحقيقي والأنا الرواي: أبرزها
 ــا ســيرة حيــاة جزئيــّة متجــزأّة مــن مراحــل مختلفــة مــن حيــاة الكاتــب ــا، تبــدو الروايــة وكأ ّ  إلاّ أ

 عــن تعبــيرالفي و ، بجــرأة عاليــة في ســرد الأحــداث والوقــائعإضــافة إلى تمتّعهــا ، تمتــاز باتّصــافها بالخيــال
  .سرد الأحداثفي  الهزء والسخرية من الذات؛ كما أنّ الكاتب يتّبع طريقة الأحاسيس والمشاعر
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، 2چاپ ، يمهران مهاجر و محمد نبو: ترجمه، معاصر يادب هينامه نظر دانش، )1385ش( ماير رنايا، كيمكار
  .آگه :تهران
  .شفا :نتهرا، چاپ اول، عناصر داستان، )ش1364( جمال، صادقيمير
  .يو فرهنگ يعلم :تهران، چاپ سوم، يداستان اتيادب، )ش1376( ---------- - 

  الدوريات) ج
  .١٠ص ، بيروت، جريدة السفير الثقافي، »ألواح رشيد الضعيف وبلاغة التعري«، )٨/١/٢٠١٦( أسعد، خيراالله

  .٤ص ، مارس، ٣الرقم ، مجلّة الآداب، »مقابلة«، )١٩٩٩( رشيد، الضعيف
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دانشگاه ، يو انسان يمجله علوم اجتماع، »در گلستان يپرداز تيروا يها وهيش«، )ش1385( ژهيمن، ياللهعبد
  .146- 133صص ، 48 ياپيپ، 3شماره، 25دوره ، رازيش

و  بيالتجر  ينب ةيالعرب دةيالجد ةيالروا"عدد خاصّ بعنوان ، حول بعض المفاهيم في الرواية الجديدة«، )١٩٩٤( یکروم،  لحسن
ا ةيالعربمعهد اللغة ، جامعة وهران، الحداثة اتيمجلّة تجلّ ، »المقاربة   .١٢٤ص ، ويوني–العدد الثالث ، و آدا

، جامعة حلوان، مجلة كلّية الآداب، »التعالق بين الروايةوالسيرة الذاتية«، )٢٠٠٩( إبراهيم، نصرالدين عبدالجواد دبيكي
  .٢٦٤عدد
 .٨٨ - ٧٨ص ، ٢٥ - ٢٤العدد ، مجلّة الثقافة المغربية، »الكتابة المولودة حديثاً«، )٢٠٠٣( نعيمه، هدى

 مآخذ من الإنترنت) د
http: //www.rachideldaif.com/, 2016/10/18. 

، ٢/١/٢٠١٦، كتاّب العراق،  "من حدود الواقعي إلى فضاء العجائبي - الرواية السير ذاتية المتخيّلة"، )٢٠١٦( محمد صابر، عبيد
http: //www.iraqiwriters.com/INP/view.asp?ID=3649  
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  و عناصر آن يالينامه نوشت خ يزندگخود

 فيالضع ديرش »الواح«در رمان  
 يفاطمه پرچگان

  يدانشگاه خوارزم يعرب اتيگروه زبان و ادب ارياستاد

  دهيكچ
ــان ــيروا، رم ــل  يت ــه عناصــر اص ــدگ ياســت ك ــود را از زن ــ يخ ــ يواقع ــخ اي ــوام  يالي ــگ يم . ردي

قابـل   انيم نيآنچه در ا. دهد يمخود ارائه  ياز زندگ سندهياست كه نو يتيروا زينوشت ن نامه يخودزندگ
 ـ يا رابطه، توجه است موجـب  ، نوشـت وجـود دارد كـه خـود     نامـه  يخودزنـدگ رمـان و   نياست كه ب

  .گردد يم ينوع هنر نيدر ا ونيكسياتوف اي ياليخنوشت  نامه يخودزندگنو موسوم به  يسبك يريگ شكل
نـوع   ني ـبه ا شيها نوشتهدر عمده  يمعاصر لبنان سينو رمان فيالضع ديرش، يعرب اتيدر حوزه زبان و ادب

و  يخـود از طرف ـ  يشخص ـ يدادن زنـدگ قرار با مركز »الواح«رمانش  نيدترياو در جد. دارد شيرمان گرا
برقـرار   ونـد ينوشت پ نامه يخودزندگرمان و  نيب كوشد يم گريد ييجامعه از سو ياسيو س ياجتماع مسائل

. رمان الـواح اسـت   ياصل تيشخص يبرا فيالضع ديانتخاب نام رش ونديپ نيا يها نشانه ازجملهكه  دينما
عناصـر رمـان    ليبه تحل يشناس تياصول روا قيو از طر يليتحل - يفيبا روش توص كوشد ميمقاله حاضر 

  .نمايد يبررس تگريو من روا يمن واقع نيرا ب سندهيحركت نو قيمصاد، مذكور پرداخته
با حركـت   ونيكسيدر اتوف جيرا كيبا استفاده از تكن فيالضع ديرش دهد يمنشان  آمده دست به جينتا

 دارد يممصون  يعرب يرا در برابر انتقادات متداول در جامعه شرق شتنيخو، اليو خ تيدر مرز واقع
 ـ تيهدا يا گونه بهاست حوادث را  توانسته حال نيدرعو  و  تي ـروا ادثحـو  نيكند تا تطابق كامل ب

  .رديشكل نگ اش يزندگ يحوادث واقع
  .الواح ؛رشيد الضعيف ؛ونيكسياتوف ؛يالينوشت خ نامه يخودزندگ ؛رمان: ها ليدواژهك
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